
11  ALMADA CULTURE المدى الثقافي  
العدد )365( الاثنين)18( نيسان 2005

NO (365)Mon. (18)April

 صـدرت المجموعـة الثانـية للـشاعـر عبد
الرحمن المـاجدي " المعنى في الحاشية "
عـن دار مخـطـــوطـــات في هـــولـنــــدا. تقع
المجمـوعة بـ 96 صفحـة تصـميم الغلاف
والتخطيطات الداخلية لناصر مؤنس. 
وقــد حـــاول التــصمـيم أن يــستـفيـــد من
فكــرة العنـوان ويــوزع نصـوص الـقصـائـد
بـتكـــوينـــات تبـتعـــد عن مــركــز الـصفحــة
وكأنها تشكـيلات مضفورة على الجوانب
أو مـنـمـنـمـــات مـــرســـومـــة خـــارج الإطـــار.
وجــاء غلاف المجـمــوعــة مـطـبــوعــا علــى
ورق لـه صفــــة )المــــرايـــــا العــــاكـــســــة(، في
جانـبه الأمامـي يحمل عنـوان المجمـوعة
واســم الــــشـــــاعـــــر، وفي جـــــانـــبه الخـلفــي
يـعكــس صــورة القــارئ الــذي سـيــشـتــرك
مع الـــشــــاعـــــر بخـلق فــــسحــــة جــــديــــدة

لانتعاش الظل. 
وكمـا هو التقليـد في " دار مخطوطات "
أن يكــون لكـل كتـــاب ختـمه الخــاص به،
تـبـــدأ المجـمـــوعــــة بخـتـم يحـمـل كلـمـــات

الشاعر عبد الرحمن الماجدي:- 
مكللة ً بنواح ٍ باهر ٍ 

تقعى الكلماتُ على حالها. 

ـ ـ ـ

عنــدمــا طـُـرق البــاب .. كــان هــو
شــــبـه عـــــــــارٍ، اســــتـعـــــــــار الحــــبـل
ــــــــويـح بـهــــــــا في مـلابـــــــسـه لـلـــتـل

مظاهرته الثائرة.
كــان شبه عــار منـتظـراً ان تجف
ملابــسه، لم  يـحن دوره بعـد في
لــبـــــسهــــــا .. انه دور الحـــبل الان
وهـو في هـذا الانـتظــار الفــاضح
يـراقـب من النـافـذة ثـورة الحبل
مع الريـح، هي التي تحـدد وقت

جفاف الملابس.
قبل هـذا لا يـستـطيع الخـروج..
إلا عـــاريـــاً، هـــو يــســتهجــن ذلك
لـكن الــوقت قـد حـان لخــروجه،

وقبل جفاف الملابس!
لا مـكــــان يـــســتقـبـله في حــــالــته
هــذه .. غـيــر الـبحــر، إذا كــان لا
بــــــــد مـــن الخــــــــروج.. هـل يـــنـفـع
البحر؟ )فـأنا في حـالتي هذه لا

انفع إلا للبحر(.
الــبحــــر ثــــورة، تــــرعــــد أمـــــواجه
الـــصــــــاخــبــــــة تجــتـــمع، تــــــرتـفع
مـــــــزمـجـــــــرة تــتــــصـــــــارع، تـهـــــــوي
جـــريحـــة علـــى رمـــال الــشـــاطـئ

ليشربها البحر من جديد.
خـطــاه الحــافـيــة .. تـتــرك أثــراً
فـــوق الـــرمـــال.. بـــدا مــســـرعـــاً ،
ليس بينه وبين الامواج .. سوى

العناق.

ـ ـ
ـ ـ

مهدي النجار

مـن الــتحــــديــــات الأســــاسـيــــة الـتـي تــــواجـه ثقــــافــــة
الاجتمـاع العربـي الإسلامي هي كيفيـة التعامل مع
مفـــاهـيـم الحـــداثــــة الكـــونـيـــة وكـيفـيـــة تـضـمـيـنهـــا
وتبيئتهـا في حقول هـذه الثقافـة، ثم تصعيـدها الى
مــسـتـــوى المـمـــارســـة، أي إخــــراجهـــا مـن القـــوة الـــى
الفعل، مـن المفهــوميــة الــى العـمل، مـن النـظــر الــى
الإجراء، خـاصة نحـن نعيش مطـالبات مـلحة لنقل
هــذه الاجـتمـــاعيـــات من أوضــاعهــا المـتقهقــرة الـتي
تهـيـمــن علــيهــــا انمــــاط الاسـتـبــــداد القــــروســطـيــــة
الحـاكمـة بـالقـوة الجـائــرة والاعتبـاطيـة الـى اوضـاع
معاصـرة تسمح بتـأسيس دول الحق والقـانون )أهم
مكُتسب توصلت اليه اوروبـا بعد الحداثة( وتلخص
هـــــــذه المــــطـــــــالـــبـــــــات بمـــــــا يـــــســـمـــــــى الاصـلاحـــــــات
الـديمقـراطيـة لـلشـرق الأوسط الـكبيــر التي تـشمل
بـطـبيعـة الحــال تغـييـر الـبنـى الانمــائيــة والمعــرفيـة
ونـقلهــا الــى حــال يـتنــاسـب ويتـســـاوق مع الإصلاح
الــسيــاسـي، بل اطلاقـــاً لا يمكـن تحقـيق اصلاحــات
سيــاسيــة نــوعيــة مـن دون العـمل الـســريع والـعمـيق
والواسع في مجـالات التنـمية وحقـول الثقافـة لاننا
نلـمــس بـــوضـــوح تعـــايــش وازدهـــار وتـنـــامـي ثقـــافـــة
الاكراه والتـوحش وانتـشارهـا بشكل سـافر في بـيئات
الفقــر والـتكــاثــر الــسكــاني المــريع وتفـشـي الأميــات
الابجدية والتقنية لم يعـد الناس قادرين على فتح
صـــدورهم لأنــظمــة سـلاليـــة شمـــوليــة، صعـــدت من
ازماتهـم وفقرهم وهمـوهم ، فانكفـأوا للانخراط في
التيـارات الاصـوليـة آملين الخلاص، راحـوا يصغـون
بقـنـــوط الـــى نـــداءات الــضغـيـنـــة الـتـي تــظهـــر عـبـــر
فتـاوى التكفـير وخـطب التحـريض الـتي تلعب دوراً
خطـراً في تــأجيج مـشـاعــر الاعتـداء علـى الاخــرين
وإبــــاحــــة قـتـلهـم وقـتـل اطفـــــالهــم وسلـب امـــــوالهـم
وتخـريب تجمعاتهـم واحتفاليـاتهم واماكـن ممارسة
افراحهـم وطقوسهم مع كل هذا الذي يرتكبونه من
اعـمـــال عـنـف وتعــصـب يـــزعـمــــون ان ثقـــافــتهـم )أو
معتقــداتهم( قــد اعلنـت التـســامح منـذ زمن طـويل
بل ومــارسـته تــاريـخيــاً علــى طــول الخـط، ويــرمــون
الكــرة في ملـعب الاخـــر، دائمــاً الاخــر هــو المـتعــصب
ونحـن المـتــســـامحـــون، ولا نـــدري أيـــة مـــرجعـيـــات او
تشـريعـات خـولت النـاس للانقضـاض بعـضهم علـى
بعـض، وفــوضـتهـم حق اسـتلاب حقــوق مخــالـفيـهم
بـالرأي والاعتقاد، ونتسـاءل بمرارة مع الاستاذ عبد
الجـبــــار الــــرفــــاعـي في افـتـتــــاحـيـتـه لمجلــــة قــضــــايــــا
اسـلاميــة معـاصــرة، معـتمـداً عـدة نـصـوص قــرآنيـة
كـــريمـــة تحـــدد نمـط دعـــوة الـــرســـول الآخـــريـن الـــى
الديـن فتصفه بانه )مُبـشر، ومُذكر، ومـنذر، وشاهد،
وســراج منيـر، ورحمـة للعـالمين، ومـا علـيه إلا البلاغ،
ولـيــس بمــسـيـطــر، ولـيــس بجـبــار، ومــا انـت علـيهـم
بـوكيل..... الخ( يتـساءل الـرفاعـي: )فاذا كـان النبي
)ص( وهـو صــاحب الـرسـالــة ، لم يفُــوض في إجبـار
النـاس واكــراههـم، فكـيف يفــوض غيـره بــذلك! وان
كــــان ذلك لـيــس مـن وظـــائف الـنـبــي، فكـيف يـُـســـوِّغ
لاتـبــــاعه سلـب حـــريـــة الـنـــاس ومـصــــادرة حقهـم في

اختيار المعتقد ؟!( قضايا ع 29،28/.2004
لا ريـب ان المـــروجـين لـثقـــافـــة الاكـــراه وطـــرد الاخـــر
يــزعمــون بكل قــوة ولهجـة آمــرة ان )ثقـافـتهـم( هي
وحـــدهـــا قــــادرة علــــى كل شـيء وتـــؤثــــر في كل شـيء
مـنـــدون ان تـتـــأثـــر بـــأي شـيء، هـي وحـــدهـــا تمـتـلك
الحـقيـقيــة )كل الحقـيقــة( ومـن اجلهــا تـسـتحق ان
تسفك الـدماء، وبسبب غـلبة الوعي الـتبجيلي على
الـوعي التـاريخي لـديهم فـإنـهم يختـزلـون الحـاضـر
والمـستقبل بـتجربـة الماضـي وبها يـواجهون تحـديات
الحـداثة بـوصفهـا غزواً فـكريـاً او حتـى عدوانـاً على
ثـقافـة الاصول، لـذا فمثل هـذه التـيارات الاحـيائـية

) المـدى الثقـافي( التقت عـدداً من
الأدبـــــاء بـــــاحــثــين وفــنـــــانــين مــن
مــــديـنـــــة الحلــــة فــتحــــدثــــوا عـن
حــــادثــــة الاعـتــــداء علــــى ملــــويــــة

سامراء : 
ناجح المعموري 

قاص وباحث
- اســــتـهـــــــــــدفــــت قـــــــــــوى الــــــظـلام
والإرهاب هذه المرة مئذنة سامراء
. واحـــدة مـن الـــرمـــوز الــشـــامخـــة
الــدالـــة علــى الحـضـــارة العــربـيــة
الإسلاميــة ليـؤكـدوا عــزلتهـم عن
الإسلام الذي رفعـوه شعارا كـاذبا،
أنــهـــــم قـــــــــــــوى الــــــــظــلام والجــهــل
والـتـخلـف ولا يخـتـلفـــون تمـــامـــا
عن قوى الـظلام الطالبـانية التي
فـجــــــــرت تمــــــــاثـــيـل بــــــــوذا . أنـهـــم
يقتلـون الرمـوز والعلامات الـدالة

ـ

مــئــــــذنــــــة ســــــامــــــراء تـــتحــــــدى الارهــــــاب

مازال حادث العبث برأس الملوية . هذا الصرح الكبير من صروح
حضارة وادي الرافدين يلقي بظلاله على كل العراقيين ، بينما

يفضح الفعل الإجرامي لزمر الإرهاب والرذيلة والانحطاط وهي
الملـــويـــة والـتـي بـنـــاهــــا الخلــيفـــةتلفظ أنفاسها الأخيرة 

العبـاسـي المتـوكل بـالله في مــدينـة
ســامــراء .. فكـــانت مـن العجـــائب
للفن الأسلامـي الأصيل.. وكثـيرا
مـاأثرت علـى فن العمـارة الأوربية
حيث أصبـحت رمزا شامخا للفن

العراقي.
وفي هــذه الحقبـة من الـزمن جـاء
دور التـآمـر الأرهـابـي ومن جـديـد
لـيـصـب حقـــده علــى هــذا الـبـنــاء
الــشـــامخ .. وكـــأن الـتــــاريخ يعـيـــد

نفسه . 
وتحــدث الكــاتـب والمتــرجـم صلاح

مهدي السعيد قائلا" : 
- ان أسـتهداف الـرموز الأثـرية في
العـــــراق ومــنهــــــا الملـــــويـــــة . دلــيل
قـــــــــاطـع عـلـــــــــى فـــــــشـل الأرهـــــــــاب
وخطــابه المتهـافت الـذي لم يجـد
مـــــايخـــــربـه بعـــــد القــتل والـــــذبح
والتفخـيخ إلا قطع رأس الملـوية .
هـذا الـرأس الـعبــاسي الـشــامخ ..
وأظـــن أن هــــــــذا الـفـعـل لـــم يــكـــن
مــــــدبــــــرا مــن يــــــد عــــــراقــيــــــة لأن
العـــراقي مـهمــا أخـتلـفت مــواقفه
لاأظنه يـرضـى بهـذا الفعل الـذي

يثير الأشمئزاز .
وأخيـرا" تحـدث الـشـاعــر والنـاقـد

سعد الحداد :
- لـيــس مـن حق أحـــد مهـمــا كــان
أتجـــاهه الــديـنـي أو الــسـيــاسـي أو
الـفــكــــــــري أن يـلـغـــي تــــــــراث أمــــــــة
وحضـارة بلـد له عـمقه التـاريخي
بـعـــــــده الجــمـــــــالــي ولــيـــــس لـه أن
يـصــادر أو يعـبث أو يـســرق مــاكــان

ملكا جمعيا متوارثا.
إننا في جمعية إحـياء تراث الحلة
نــديـن ونــسـتـنكـــر كل عـمل يــؤدي
الــى إلحــاق الـضـــرر بتــراث بلــدنــا
العـظـيـم . فهـــو شـــواهـــد خـــالـــدة
تؤرخ لحضـارته وقدِمه سـرَ خلوده

وعظمة بقائه.
لقــد أسـتـنكــرنــا بـبـيــان أصــدرنــاه
معلـنين فيه رفضنا وشجبنا لهذه
البـربـريـة الجـديـدة الـتي لاتـريـد
لهـذا البلد سـوى الخراب والـدمار
والـعبث بمـمتلكـات البلـد الأثـريـة
ولانـريـد لـشعـبنـا أن يكـون في ظل
إرهـــــــاب طـــــــالـــبـــــــانـــي جـــــــديـــــــد..

يحـــــاول مــنـــــازعــتـه علـــــى عـــــرش
العـراق فسيعطيه مـدينة أشباح .
وأتــــســـــاءل لــم هـــــذا الخـــــوف مــن
تــسـمـيـــة الأشـيـــاء بمــسـمـيــــاتهـــا

الحقيقية ؟
ولـم هــذا الـصـمـت المـطـبق بـــوجه
مـــوجـــة الإرهــــاب والفــســـاد الـتـي
يــتعـــــرض لهـــــا العــــراق ؟ لمــــاذا لا
نـــسلـم بـــأن الأيـــادي الـتـي عـبـثـت
بقـبر الحـسين فحـرثته هي ذاتـها
التي تعبث الآن بالعراق ؟عجبي.
وتحـدث الفـنان الـتشكـيلي سمـير

يوسف قائلا" 
- يـــبـقــــــــى الـعــــــــراق بـلاد مــــــــابـــين
الـــنهــــــريــن . وكــثــيــــــرا مــــــاتــــــآمــــــر
الحـاقــدون ومنـذ آلالاف الـسـنين
علــــــى تهــــــديم وطــمـــــس المعــــــالــم
الحـضــاريــة ومـنهــا الـكتــابــة الـتي
كانت خير مثال على نشر المعرفة
لكـافـة أنحـاء العــالم.. ويــأتي دور
الفـنــــون ومــنهـــــا الفــن المعـمــــاري
الذي لعـب دورا عظيما وأثر فعلا
على الفنون المعمارية لدول أوربا،
حـيث أخــذ الأوربيـون ومـن خلال
زيــاراتـهم الــى ) بلاد الــرافـــدين (
الـــــطــــــــراز المـعـــمــــــــاري الأسـلامـــي
الأصيل ومنه النقوش الأسلامية
الأصـــيـلـــــــة والـــتـــي كـــــــانـــت شـكـلا
مـكــمـلا لـلـعــمـــــــارة الـعـــــــربــيـــــــة ..
الأسـلاميــة ودخل ذلـك في بنــاء )
الكـنـــائـــس ( والمعـــالـم الـبـنـــائـيـــة
الأوربيـة ومن سنـوات طـوال ذهب
بعـض المهنــدسين العـراقـيين أيـام
العـــصـــــــر العــبــــــاســي الــــــى أوربــــــا
ليشـرفوا علـى بنـاء بعض المعـالم
ومـــنهــــــا الـكــنــــــائــــس حــيـــث دخل
القـــــــوس العــــــربــي والــــــزخــــــرفــــــة
الـكتـــابيــة الــى بعـض مـن المعـــالم
الـبـنـــائـيـــة هـنـــاك أمـــا ) مـنـــارة (

أدري لمـاذا أتـذكـر مــافعله طـالبـان
بـآثـار بـوذا رغم قـدمهـا وأهمـيتهـا
العـــالميــة . ومـــايفعلـه اليــوم دعــاة
الأسلام زورا وبـهتــانــا بـصـــروحنــا
وآثــارنــا الـتي تمـثل حـقبــة مـهمــة
في تــــــــاريـخ الـعــــــــرب والإسـلام. أن
ملــــويــــة ســــامــــراء تمــثل صــــرحــــا
آثاريـا وشاهـدا كبـيرا عـلى جـمال
العمـارة وأمكـانيـة المعمـار العـربي
ورقــيه في تــصـمـيـم هــــذه الملــــويــــة
الرائعة التي أستهدفها الإرهاب.
بيـنما تحـدث الكاتب كـامل حسن

الدليمي قائلا" : 
- إن راس الملـــــويـــــة هـــــو المـــســمـــــار
الأخــيــــــر في نعــــش الإرهـــــاب ولمــن
يبحث في تاريخ الـعنف في الدولة
العــــربـيـــــة الإسلامـيــــة لا يــــشعــــر
بــالمفــاجــأة لهــذا الفعل الــدنيء .
فـالحقـد والـضغـينــة المتـوارثــة لم
تــنـــته بــــــانـــتهــــــاء نـــظــــــام قـــمعــي
اســتــبـــــــدادي فـهــي مــتـجـــــــذرة في
نفـــــوس خلـت مــن الغـيـــــرة علـــــى
حــــــواضــــــر الأمــــــة وشــــــواهــــــدهــــــا
الـتـــــاريخـيـــــة وإرثهـــــا وجفـت مـن
رحــمـــــة الله الــتــي تـــــردع بــنــي آدم
وتـــــوقـفه عــنـــــد خـــطـــــوط حــمـــــر
لايمـكــن تجــــــاوزهــــــا . فــــضلا عــن
ابـــتعــــــاد مــن يمــــــارس مـــثل هــــــذه
الأفعـال عن كل الـقيم الأخلاقـية

والإنسانية.
فــــالقـتل وقــطع الـــرؤوس والمـثلـــة
بـالنـاس أحيـاء وأمـواتـاً مـاهي إلا
درس مـــن الــــــــدروس المـــنـهـجـــيــــــــة
لأحـزاب حكمـت العراق وشـرعنت
ممــارســـاتهــا وطـبقـتهــا في حــالــة
تعــرضهــا للـتهـديــد أو العــزل عن
مقــالـيــد الــسلـطــة ولا غــرابــة في
ذلـك مادام رأس الـسلطـة السـابق
قـد صــرح علنــا وبلا حيــاء أن من

بـنـك الـــشـيــطــــان وهـنــــأ بعــضهـم
الـــبعــــض لقــــــرب رحــيـل القــــــوات
المحـتلـــة لأن مـــزيـــدا مـن الخـــراب
والـذبح الـعشــوائي لأبنـاء الـشعب
يعجـَل بتحـريـر الــوطن المـبتلـى .
لقـد وأدوا الملـويـة غـسـلا.. لبقـايـا
شرفهـم الافتراضي ليظهروا أمام
العـــــالــم بلا ورقـــــة تــين أو نــــســيج
عـنكبـوت يـواري سـوءاتهـم التي لا

يخفيها لثام ولا يحجبها قناع.
كـأنـي بكل المـصلين الــراحلين الـى
مملكة الله العلـيا وكل المنائر على
الأرض قـــــــد اصــــطـفـــــــوا ســـــــويـــــــة
وجـــاءوا مــشـيعـين ومـــؤبـنـين هـــذا
الــرأس الطـاهـر الـذي كـان يعـزف

ألحان التوحيد والتكبير . 
لقــــــد أقفـــــرت مــن أدنـــــى درجـــــات
الإنسـانيـة قلـوب هـؤلاء المغضـوب
علـيهـم والـضــالـين وكل مـن جعل
نفسه واجهـة سياسيـة أو إعلامية
لـهـــــم. وعـلـــــيـهـــــم أن يـحـجــــــــــــزوا
أمــــــاكـــنهــم الـلائقــــــة في مـكــبـَـــــات
نفـايــات التـاريخ فلا أحـد يـرضـى
أبـــــدا أن يــتـــــسلــــط علـــيه أمــثـــــال
هــــــؤلاء المــــــأجــــــوريــن الــــــذيــن لــــــو
تـسـلطــوا لأهلكـوا كل شــىء حتـى
أنفـسهـم... أللعنـة علـى من حـول
)) سُرً مـن رأى (( إلى )) بكـى من

رأى .. وسمع (( .
وقال الفنان قاسم عبد الرضا 

- أن اسـتهداف المعالم الأثـرية هو
استهــداف لكـل القيـم الحضـاريـة
الـتي يـعتــز بهــا العــالـم وكمــا هــو
مـعـلـــــــــوم فـــــــــأن لـلـعـــــــــراق الـعـــمـق
الـــتـــــــاريـخـــي الـــــــذي يــــــشـهـــــــد لـه

القاصي والداني.
ومـــا فـعل الإرهـــاب واسـتهــــدافهـم
آثـارنـا إلا دلـيل قــاطع علــى جهل
هــؤلاء بمــا تـعنـيه هــذه القـيم ولا

ـ

لأنـه لا يمـــثـل الـــنـهـج الإسـلامـــي
والروح العالية فيه.

وتحدث الدكتور
عامر عبد زيد باحث 

واكاديمي قائلا" : 
-لاشـك في ان الـــــرهـــــان الـكــبــيـــــر
الــذي يجــد العــراق ـ شعـبــاً وإرثــاً
ومــــســـتقـــبلاً فــيـه أنه رهــــــان أرادة
الـهيـمنـة وصـراعــاتهـا الإقـليـميـة
على الأرض العراقـية . أننا وقعنا
في شـــرك الـــرغـبـــة بـــالـتحـــرر مـن
الاسـتـبــــداد وبــين أرادة الهـيـمـنــــة
العـــالمـيـــة الـتـي تخـــوض حـــروبهـــا
العـالميــة والإقليـميـة علـى أرضنـا.
في ظل هـذه الإرادة المـضنيـة يغـدو
كل شـيء مــسـتـبـــاح بـين الفـــرقـــاء
المتـصــارعـين علـــى أرضنـــا . حتــى
أصـبح التـراث مـوقعـاً للقـتل ومن
ثـم الـتـفجـيــــر.علـيـنــــا أن نعـي أن
نهـب الآثـــار وامـتهــــانهـــا كـمــــواقع
عـسكريـة ثم تفجـيرهـا أرادة تقوم
علـى الامتهـان للكـرامـة الـوطنيـة
ورمـــوزهـــا الحـضـــاريـــة والـــديـنـيـــة

والثقافية.
فــيــمـــــا تحـــــدث حـــــامـــــد خــضــيـــــر

الشمري شاعر ومترجم قائلا":
- هل بكى من راى  سيف الإرهاب
يــطــيح بـــــرأس الملــــويــــة فـتــتلــــوى
ويـتــــدحــــرج الأذان ملــطخــــا بــــدم
التـوحيـد.. تـرى هل كـانت الملـويـة
متـطـوعـة في الحـرس الـوطـني أو
الشـرطة لتطالها فتاوى الوالغين
في وحل الـــــدنـــــاءة؟ ربمـــــا مـَـــسـًــــد
السفـاحون لحـاهم النتنـة وفغروا
أفـــــــواههــم الـعفــنـــــــة كحــــــاويــــــات
الـقمــامــة وهم يــرون قمــة المــأذنــة
تتـناثـر شظـايا كـأشلاء الضحـايا
الـــذيـن اغـتـــالـــوهـم هـنـــا وهـنـــاك
واقتــسمـوا الأوراق المـسحـوتــة من

سـيـسـتـمــر القـتلــة بـــالكــشف عـن
أوراقهـم المعـاديــة للـثقـافـة والـفن
والـعلـم وأعــتقــــد بــــأن المـــســتقــبل
سيـشهـد مـالا يتـوقعه أحـد منـا..
لأن الإرهــــاب المـيـت ســــريــــريــــا في
لحــظــــاته الأخـيـــرة.. هــــو يعـــانـي
لحــظــــة المـــــوت. ونحـن نـــســتقــبل
لحظـة حيـاة جـديـدة، العـراقيـون
علـــــى الـــــدرب والــطـــــريق يــنفــتح
مـتــسعــا أمــام خـطـــواتهـم في أيــام
آتـيـــة.. وبـــاخـتـصـــار شـــديـــد أنهـم
يقـــتلــــــون الحــيـــــــاة ونحـــن نعـــمل
لإيقــاظهــا وبعـثهــا بــروح عــراقيــة

نقية وشريفة.
وتحــدث الـــدكتـــور صبــاح المــرزوك
قــــــــــــائـلا" :                              
- أن استهــداف مئـذنـة الملـويـة في
ســـامـــراء وهــي معلـم مـن معـــالـم
حـــضـــــارتــنـــــا ورمـــــز مــن رمـــــوزنـــــا
الـشـامخـة الـتي تلامـس تــاريخنـا
العـــــربــي والإسلامـي لـم يـكـن إلا
هدفـا" من الأهداف الـواضحة في
الغــــــدر بهــــــذه المعـــــالــم الأثـــــريـــــة
والتقـرب لإيـذائهـا والنـيل منهـا .
وهــــــذا نــــــوع آخــــــر مـــن العــــــداوات
أنـتقـل من أذيـــة البـشــر إلــى أذيــة
الحجـــــر الـــــذي بــنـــــاه إنــــســـــانــنـــــا
العراقي القديم وأبدع فيه ليكون

شاهدا على عصره.
أن اسـتهـــدافه في الــوقـت الحــالـي
يدل دلالة قاطـعة على قيمة هذا
الــتــــــراث بحــيــث كــــــان مقـــصـــــودا
بعــملـيــــة الهـــدم . والمــطلـــوب مـن
الـكـل الآن الــتـفـكــيـــــــر بـكــيـفــيـــــــة
الحفاظ علـى هذا التراث الموروث
حتــى يـظل شــاهــدا ورمــزا مـهمــا
أرادوا أن ينــالــوا من هــذه الأمــة .
وهـــــــذا الـعـــمـل بـحـــــــد ذاتـه عـــمـل
إرهـــابي نــديـنه مـهمــا كــان فــاعله

ـ

علــى الحيــاة وعـمقهــا الحـضــاري
والإنسـاني وأنـا متـوقع مـا حصل
والآتـي أكثــر لأن عقـليـة الـتخلف
مـهــيــمــنـــــــة وتـلاحـق كـل شــيء في
الحيــاة العــراقيــة . فلا غــرابــة في
أن ينـسف القتلـة مئـذنة سـامراء
الـتـي أفــضـت بــــالأيمــــان ومحـبــــة

الدين للحياة.

التسامح وقبول الآخر
المتـشــددة لم تعـش الحـداثـة ومفـرداتهـا المفـاهيـميـة

بصفتها ظاهرة تاريخية علية وكونية في آن واحد.
ان جـميـع الثقـافـات بمــا فيهـا الـديـنيـة والــدنيـويـة
لـــديهــا مــشـتــركــات إنــســانـيــة قــويـــة يمكـن تـــداولهــا
والــتعــــامل مـعهــــا والحــــوار بـــشــــأنهــــا مـن اجـل فلاح
الـبــشـــر وتحجـيـم عــــوامل قهـــر الانــســـان وتـــأسـيــس
مـجتـمعــات كــريمــة تغــرس فـيهــا القـيم الــروحـــانيــة
الخلاقــــة وتـتــــوازن فــيهــــا الـعلاقــــات الاقـتــصــــاديــــة
والاجـتـمــاعـيــة وتـطــرد مـن حقـــولهــا رقـيـم الاقهــار
والعـدوانيـة خـاصـة إذا نظـرنـا الـى الثقـافـة العـربيـة
الإسلاميـة فهـي بلا شك تنـتمي الـى نفـس الفضـاء
الـواسع بالمعنـى الجغرافي والمعـرفي الذي تـنتمي اليه
تـــراثـــات الــثقـــافـــة او الحـــداثـــة الأوروبـيــــة فهـي أي
الـثقــافــة العـــربيــة الإسـلاميــة ايـضـــاً وريثـــة التــراث
الــثقــــافي علــــى ضفـــاف الــبحـــر الأبـيــض المـتـــوســط
)الفـلسفـة الاغـريقيـة- التـراث الـديـني التـوحيـدي(
مـن هـنــا تــأتـي إمكــانـيــة إدراج الـتــســـامح علــى رأس
لائحـة هـذه المـشتـركـات الــذي يقتـضي بـدوره  قبـول

الاخر والتعايش معه.
ا ن مفهــوم التـســامـح كمــا هــو ســائــد في الفــرنــسيــة
والانـكلـيـــزيـــة ) (To Leramceبـــالمعـنـــى الحـــديـث
للكلمـة يعني بـالضبـط ما يـأتي: ) الاعتـراف للفرد
- المــواطـن بحقه في ان يـُعبـــر داخل الفـضــاء المـــدني
عـن كل الافكـار الـديـنيـة او الـسيـاسيـة او الفلـسفيـة
الـتـي يــريــدهــا ولا احــد يــسـتـطـيع ان يعــاقـبه علــى
الـتعـبيــر عـن ارائه الا إذا حــاول فــرضهـــا عن طــريق
القــوة والعنف علـى الاخـرين( ومع ظهـور الـتسـامح
)القــرن الـســابع عـشــر( ظهــرت مجـمل المــوضــوعــات
الخـــاصــــة بحقـــوق الانــســـان الـتـي اعلـنـتهـــا الـثـــورة
الفــرنـسـيــة بمعـنــى )ان لـكل انـســان الحقــوق ذاتهــا
بصـفته انـسـانـاً فـقط، أي بـغض الـنظـر عـن دينه او

مذهبه او عرقه او اصله او فصله...( 
ان كـلمــة تـســامح مـُشـتقــة حـــديثــة العهــد في اللغــة
العـــــربــيـــــة، مــــشـــتقـــــة مــن الــــســمـــــاحـــــة أي الجـــــود
والمسـامحــة: المسـاهلـة، وسمح جـاد واعطـى عن كـرم
وسخــاء )ابـن منـظــور. لـســان العــرب( هــذا يخـتلف

جوهرياً عن المفهوم الحديث للتسامح حيث:
لا يعنـي التـســامح كمـا في الـدلالـة اللغـويـة بـالجـود
والكـرم، او نوع من الشفقـة والاحسان بمعـنى شفقة
من طرف اعـلى على طـرف ادنى، شفقـة الغني على
الفقـير، المـالك علـى المملـوك، الحاكـم على المحـكوم،
القــوي علـى الـضعـيف، الاغلـبيــة علــى الاقليــة، من
اللافت ان هذا النوع من التسامح لا يمكن ان يسير
بــاتجـــاه عكــسـي فـلا يمكـن ان يــشفق المـملـــوك علــى

المالك انما يجب الانصياع له واحترامه وطاعته.
لا يعـنـي الـتــســــامح تفــضلاً ومـنـــة مـن طـــرف علـــى
طـرف او اخـتيــاراً ذاتيــاً بل هـو كـَسـب عبـر تــأسيـسه
الـفلــــسفـي والــثقــــافي الحــــديـث قــــوة بـلغـت المجــــال

القانوني الملزم.
لا يعني التسـامح مرحلـة تكتيكيـة او مؤقتـة بمعنى
التغــاضي عن وجـود الاخـر وثقـافـته لأسبـاب قـاهـرة
وقبــوله كـأمــر واقع، إذا مـازالـت الاسبــاب يتـم الغـاء
الاخر او احـتواؤه. ان المفهـوم الحديـث للتسـامح هو
الاعـتـــراف الـكلـي بـــالاخـــر كخـيـــار وجـــودي في اطـــار
مبـدأ مـا نـسمـيه بحق الاخـتيــار وحقيقـة التعـدديـة

البشرية.
لا يعني التسامح انتهـازية تعايشية، اعطيك فرصة
حـتــى تـتحــول الــى مــذهـبـي، تـنـصهــر في قــومـيـتـي،
تعـتـنق ديـــانـتـي.. هـــذه المـنـــاورة مـُـسـتـبعـــدة كلـيـــاً في
المـفهـــــوم المعـــــاصـــــر للـتـــســـــامح الـــــذي يعـنــي تقــبل
الاخـرين كمـا هو وان مـن حقهم )كمـا من حقي( ان

يعتنقوا ما يشاءون وينتموا الى ما يريدون.
ليــس ثمــة عــوائق في ثقــافـتنــا العــربيــة الإسـلاميــة
تحــــول دون الــتعـــــامل بــــروح الـتـــســـــامح بمـفهـــــومه
الحـديث الـذي يعـني أولاً وأخيـراً الاعتـراف بـالاخـر
والـتعــايـش مـعه علــى اســاس حــريــة الــرأي وحــريــة
الــتعـبـيــــر والاعـتــــراف لـكـي يـتـمــتع جـمــيع الـبـــشــــر
بحقوق انـسانيـة متسـاوية من حـيث هم بنشـر ليس

إلا.

المؤتلق الفضي
وقف لحــظــــة وتـكلـم مـع نفـــسه
)عانقهـا بقوة وستمنحك القوة
مع الــضــــوء الفــضــي لقــطــــرات
المــــــــاء الــكـــبـــيــــــــرة في عـــيـــنـــيــك،
عــــانـقهــــا، لـــســت بحــــاجــــة الــــى
الملابـــس، فهـي تـنـتــظــــرك علـــى
الــــشـــــاطــئ وانــت الان في غــمـــــار

البحر الهائج(.
تكـتكــات الـســاعــة تــزيـح ستــائــر
عــن صــبـــــاح مــتعــثـــــر الخــطـــــى،
والعـيـــون الـتــي أتعــبهـــا الــبكـــاء
يـرهقهـا الـوهج المفـاجئ، كـذلك
هـي العــضلات المــسـتـــرخـيـــة لـــو
قفزت فجـاة فقد تصـاب بتشنج

مؤلم. 
قـد يـسهـر اللـيل وينـام الـصبـاح،
لقــد بــدا هـــذا الاخيــر مـتثــاقلاً
كشيخ هرم او عـاشق قضى ليله

سهراناً.
اللــيل لــيل، والــصـبـــاح صـبـــاح ،
وانــت الـلــيـل والــــصــبـــــــاح مـعـــــــا،
يغـمـــض اللـيـل جفــــونـه علـيـك
وانت صــاح، ويحـــرقك الــصبــاح

فتشظى غائراً كنجوم الظهر.
ــــــــــذابـلــــتــــين لــكــــن عــــيــــنــــيــك ال
تفــصحـــان عــن انك غـيـــر راض
بـالــرغم مـن ان القنـاعـة احـدى

سماتك.
هكــذا انت بــدون البحـر، وبـدون
امـــــواجه وفــطـــــراته الــضــــوئـيــــة

الكبيرة .
ـــــــــؤتـلـق هــكـــــــــذا انــــت خـــــــــارج الم

الفضي..

ـ
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هيثم فياض سلمان

)المعنى في الحاشية( لعبد الرحمن الماجدي
ـــــز المــتــن ـــــواج ـــــارج ح ـــــة خ ـــــرب ـتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وقد ابيضتْ منَ النسيان ؛ِ 
فاضْمحَلوا، 

فيْمـَا القصيدةُ لماّ تـزلْ تحْرسهُم، بعينها
التي لاتنامُ، وَسط الكتاب ِ.

وأنا على سَرير ِ الغفوة ِ
عادتني طبيبة ٌ حسناء ُ، 

كـلما ابتـسمتْ لي تـسقط ُ طابـوقة ٌ منِْ
صرَح ِ عفتي المُشاد ِ بسواعد ِ أبويّ 

وهمّة ِ أسلاف ٍ صاَلحين. 
لأنتـبه، حينَ تغـادرُ، لكـوم ِ الحجـرِ حـولَ

السرير ِ لايصلح ُ الاّ للانهدام.
فيما دوُيبة التثاؤب ِ تعبى 

منِْ حمَل ِ حراس ِ النوم ِ لبوابته ِ...
تعـبــــى مـن إعـــــادتهـم مــتعـبـين َ لمـنــــازل ِ

اليقظة ِ.
سأَضحْكُ نائما ً 

ـــــة َ ـــــر ٍ دول حـــينَ يقـــتحــمُ جــيـــــشُ شخــي
حـلقـي طــمعـــا ً بـــالامــــان ِ في ظلّ نـــوم ٍ

طويل ٍ.
انمـّا يقظـتي في السـادسة ِ فجـرا ً بَدّدتْ

الحلمَ. 
وحـتّمتْ عليّ عـبورَ سبعـة َ برازخ لأتـذكرّ

تفاصيلَ هذهِ القصيدة.
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المعنـى،وبين الحاشية التي تسعى لقراءة
العالم بعيداً عن المركز. 

إنها تجربة خارج حواجز المتن.
من أجواء الكتاب: 

النومُ السابعُ
الحلُمُ الذي طفرَ من عيني.

أهملهُ رجالٌ وحشيون، 
طوّحَ بقامتي،

سـلبَ من فـمي ضحكـة ً، أدمـنتهـا أحلامُ
يقظة ٍ، تدغدغني قرونُ استشعارها.

بدا كرجل ٍ يَظهر في السادسة فجرا ؛ً 
يتَذكرُ حَشاشُ المحَطة ولفافته ِ 

فيوقظهُ بقـدمه ِ العريضة ليوسعَ لهُ في
ركن ِ التعب ِ.

أمْسكتُ بأضغاثه
فعبرَتْ بعيدا ً رؤياه.

ذكـّــرنـي بجـثـــةِ الجـَــارة ِ المـُتـنـقلــــة ِ علـــى
قدمَين ِ رَاسختين ِ، 

تعـكـّــــر طفـل اللـــــذة اللاهـي بـين الـنـــــوم
واليقظة.

قادَني لعيوُن الأصْدقاءِ، 
الـتـي حَفـــروُهـــا، في قــصـيـــدة ٍ قـــديمـــة ٍ،

وَسط َ الأكفِّ، 

تعيدُ الحذرَ للزاويةِ 
لتخبئ المعنى في الحاشية. 

وكـــــأنـنـــــا نـــــريـــــد مــن خلال ذلـك، دعـــــوة
القـارئ الكـريم، إلـى الـسيــر خلف جنـاح
الطائر الممتد بين حواشي الصفحات. 

في هذه المجـموعة تنفرد قصـائد الشاعر
عبد الـرحمن المـاجدي بـكتابـة من طراز
خـاص، كتـابـة ذات لغـة شعـريـة خــالصـة
يــظهـــر إشــــراقهـــا خـــارج سـيـــاقـــات المـتن
المتعارف عليهـا، وتسعى إلـى تدوين رؤيا
ــــــدة، تـــــشـــمـل في بـعــــض ــــــة جــــــدي نــــصـــي
إيماءاتها، أن المتن لم يكن لوحده، كانت
هــنـــــاك الحـــــاشــيـــــة، فهــي الــتــي ألهــمــت
الكـتاب فـكرة المـدونات الـتاريخـية. هـكذا
يغـــذي المـــاجـــدي " المعـنـــى " في العلاقـــة
بين المتن والحاشية، ويـشتغل على كتابة
ـــــالاتــــســــــاق مع المــتن،أو خـــــارج تــنــمـــــو ب
سـيــاقـــاته، أو علــى نقـيــضه،وتهــدف إلــى
بـنـــــاء جـــــديـــــد للـنــص يـــــركـــــز قـــــوله في
الحــــاشـيــــة، لــيفــضـي إلــــى رؤى شعــــريــــة
ـــــر ـــــدون الخـــــارج  –الـــصـــــامــت  –غــي ت
الحــاضــر، إنهــا رؤى تحــاول إحــداث أثــر
مـقـلـق بـــــين المـــــتن الــــــــــــذي يـحـــــتـــكــــــــــــر
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